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المدى الثقافي
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الوجوه البائسة
التي التقيها

تقتل براءتي وتعتقل بدائيتي
تتستر تلك الوجوه 
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في كومة من النفايات
اجد طفولتي
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البيت مليء برائحة الاشياء
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الى تلك الاوجاع
انتمي الى تلك الاوساخ

اصبحت رائحتي
قريبة من رائحة المزابل

الرياح التي ازكمت كل شيء
هي الرياح الآتية من هناك

جلبت معها الامراض
امراض البحارة

وعفونة المياه وعويل الامهات
الرياح التي اجتثت نقاوة

الانهار
وسرقت رائحة الاشجار

تحمل احذية الجنود
والاسلحة التي مزقت

ديوان المتنبي
واجهضت حلم ابي نؤاس

واطفأت عيني بشار بن برد
ما زالت تبحث في الاشلاء

وجدت ممراتها
وحملت السفن

سفن العودة قد احترقت
بعد ان استباحت

حمى الانهار
واغرقت طيور البحر

كان شيلي، بلا شك، بعـيداً عن تغير
القــــوانـين الـتـــشـــــريعـيــــة في زمـــــانه.
فبــالنــسبــة له لا يـوجــد أي تنــاقض
بين الــشعــر والفلــسفــة الــسيـــاسيــة،
والمجـابهـة المـؤثـرة مع الـسـلطــة غيـر
الـــشــــرعـيــــة. فـــــالفـن عـنـــــده يحــمل
علاقــــة مـتـكـــــاملــــة في الــصــــراع بـين
"الثــورة والأضـطهــاد" وهكــذا جــاءت
قـصيــدته "الــريــاح الغــربيــة" لـتكــون
"صـــــرخـــــة نــبــــــوءة، " "فهــي تــــســـــوق

"قــل لـــــــي كـــــــم مــــــــــضـــــــــــــــــــى عــلـــــــــــــــــــى رحـــــــيــل الــقــــــــــطـــــــــــــــــــار؟"

فـــــضـحٌ لخـــــطــــــــــايــــــــــا الـــتـــمـــيـــيــــــــــز الـعـــنـــــصري
ــيــــــــو شــيء مــن الــــــــدوام. في عـلاقــتـهــــــــا بـل
الالـتبـاس.. تـتخلــى عن صــديقهـا الأبـيض
جيـري وتــرتبـط بليـو الأســود.. يعتـرف لهـا
ليـو بأنه ثنائي الجنس بـيد أنها لا تتفاجأ.
وكلاهـما سـيدهـش الجمهـور ويصنـع مجده
ـــو: ســيحـيـــان الفـنــي. وبحــسـب بـيـــرانـــدلل

مسرحيتهما وسيمثلان حياتهما.
كـان ليو سـعيداً في علاقـته ببربـارة، لكنه لم
يكـن يرى أي مـستقبـل لتلك العـلاقة وهـما
يمــضـيــان الــوقــت معــاً في مـــواجهــة عــداء
العالم لهما، لعلاقتهما، بسببها قطعاً. كان
يـرى فـيهــا فتـاة يــافعـة، مـوهـوبــة وجمـيلـة،
ومتفـانيـة، في انتظـار أن تتـألق وهي تصـعد
القــمـــــة. ويــبــــــدو أنه كـــــان يــثـق بقــــــدرتهـــــا
ومـوهـبتهــا أكثــر من ثـقته وإيمــانه بقـدراته
ومــوهـبـته. وإذ ذاك مــاذا سـيحــصل، يـفكــر
لـيو: "مـاذا ستـفعل بحبيـبها الحـزين؟ داكن
البـشرة، وهـو مجرد فتـى اصُطيـد في الوقت
الخـاطئ، في المكان الخـاطئ، ذو الطمـوحات
الخـاطئـة في الجلـد الخـاطئ" ص.372 كـان
هـذا قبل أن ينـال هـو أيضـاً الشهـرة والمجـد،

وأن يكون، معها، تحت الأضواء.
صارت بـربارة موضع كراهيـة عائلة ليو، لأن
لهذه الأخيرة نظرتها الخاصة إلى البيض،
وهي نـظرة مـشوهـة، تفتقـر إلى الـصفاء، لا
تــرى الصـورة أمـامهــا بل تلك الـتي كــونتهـا
وابتدعتها تحت عبء دراما التاريخ.. صورة
مـسبقـة تفـضي حـتمـاً إلـى أحكـام مـضللـة.
ففي سبيل المثال فإن بـربارة من وجهة نظر
كــالـيب عــزلاء في سجـن للـبغــايــا العـنيــدات
اللاتــي لا يمكـن إصـلاحهـن "عـنـيـــدة لأنهــا
بيضاء، بغـي لأنها امرأة، سجيـنة لأنها بغي
وبـيــضـــاء معـــاً" ص.317 وتـنــتهـي الـــروايـــة
وبـطلها/ راويهـا الممثل ليـو برودهـامر واقف
في الكواليس يستعد لدخول المسرح.. وهذه
كنــايــة عـن استـئنــافـه لحيــاته، مــرة أخــرى،

على مسرح الواقع.
ليـست روايـة ) قل لي كـم مضـى علـى رحيل
القـطــار ( معـنيــة فقـط بمــشكلــة الـتمـييــز
الـعنـصــري فمـن الممـكن قــراءتهــا علــى أنهـا
روايـة عن الحب، والجنس والـشذوذ.. أو هي
رواية عـن شخصيـة عصـامية مـوهوبـة تشق
ـــــى الـــــرغــم مــن الــظـــــروف طـــــريـقهــــــا، عل
والـــشـــــروط المعــيقــــة، لــتـحقـق ذاتهــــا. وفي
الأحــوال كلهـا فـإن تجـربـة كـاتـبهـا جـيمـس
بــولــدويـن انـعكــسـت في الــروايــة كـمــا لــو أن
الــروايــة ظل لــسـيــرته الــذاتـيــة، فجـيـمــس
بولـدوين هـو الابن الأول لعـائلـة فقيـرة من
السـود، لم يكـمل دراسته الجـامعيـة. وتنقلّ
ــــــوه كــــــاهــنــــــاً بــين مـهــن عــــــديــــــدة وكــــــان أب
بـروتـستـانـتيـاً. وقـد تعـرض لأزمـة قلـبيـة في
العــام 1962 وهــو في لنــدن. وبــدأبه وكفــاحه
اسـتــطــاع أن يـــرسخّ اســمه واحــداً مـن أهـم
ـــــركــيــــــة في القـــــرن ـــــاب الـــــروايـــــة الأمــيـــــ كــتّ

العشرين. 
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تفكيره ومزاجه وحياته عموماً.
لكــالـيـب سـطــوته في الــشــارع، له جـمــاعـته
المتمردة وعشيقـته.. يتعاطى الممنوعات وله
أســراره الـتـي يخفـيهــا عـن أهلـه، ويكـتــشف
ــتهــم شقــيـقه الـــصغــيــــر لــيـــــو بعـــضهــــا.. يُ
بجــريمــة قـتل مـن غيــر أن يكــون مــرتكـبهــا،
ويـُسـجن. وحـين يخــرج من الـسـجن يـســاق
للالتحـاق بالجيـش الأميركي الـذي يحارب
في أوروبــا خلال الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة.
وبعـد تجـربـة قـاسيـة ومـرةّ يطـرأ علـيه تغيـر
هـائـل، فهنــاك سيـكتـشف الـرب وآثـاره علـى
أقدار البـشر، وعلى قـدره خصوصـاً، فينتهي
كـاهنـاً في الكنـيسـة، يرى الـعالـم من منـظور
الكتاب المقدس.. يقـول: "ليو، حين تكون في
ذلـك الــــــوادي، حــين تــتـــصــــــارع مـع المـلاك،
تـتغيـر. الجـميع يـصلــون ذلك الـوادي، لـكن
لــيـــس جــمــيـعهــم يـــصعــــــدون. محــبـــــة الله
رفعـتنـي. وأخيــراً تحــررت" ص.369 غيــر أن
لليـو دربـه المختلف، هـذا مـا يـدركه بـوضـوح
"لن يفعل الله لـي ما فعله لـكاليـب أبداً. لن

يفعل لي" ص.321
يخـرج ليـو بـرودهـامــر من حي هـارلم الـذي
يـسـكنه الـزنــوج في نيـويـورك.. انـتمـاؤه إلـى
عـــائلــة زنجـيـــة فقـيــرة لا يــضـمـن لـه أفقــاً
مفتـوحـاً لمسـتقبل زاهـر، لكن إصـراره ودأبه،
وبعــض الحــظ الــذي يــرافـقه في مــسـيـــرته
ــاً مــســرحـيــاً وسـيـنـمــائـيــاً يـنـتهـي به فـنــان

مشهوراً. 
تبـدأ الـروايــة مع إصـابــة ليــو بنـوبــة قلـبيـة
وهــو في غــرفــة تبــديل الملابـس في المـســرح..
ينُقل إلـى المستـشفى فيكـون موضـع اهتمام
وعــنــــايــــة وقـلق زمـلائه وأصــــدقــــائـه علــيه
والأطبــاء، وكــذلك الجـمهــور والـصحــافــة..
هنـا يـشــرع ليـو بـالـســرد كمـا لــو أنه يحـاول
إعـادة تـرتـيب فـوضـى ذاكـرته.. الـرجـوع إلـى
اللحظات الأكثر حميمية والأكثر إيلاماً في
حـيــاته.. إلــى عــائلـته ) أبــوه وأمه وشقـيقه
كـــالـيـب (، إلـــى الـــرجـــال والـنــســـاء الـــذيـن
التـقاهم وأقـام علاقات مـن أنماط مخـتلفة
معهم.. إلى المـطبات التي اعتـرضت طريقة
والفــــرص الــتــي ضــيـعهــــا.. إلــــى ذكــــريــــات
ـــــشـقــيـه الـــصـــــــداقـــــــة والحــب، والجــنـــــس ب
الـطـبيـعي والـشــاذ.. إلــى أحــزانه وإنجــازاته
وحـمــاقــاته والـبــؤس الــذي عــرفه والـطــرق

التي سلكها.
منـذ أيام فـقره وتـسكعه ارتـبط بعلاقـة حب
مع بـربـارة، وهي علاقـة كـانت عفـويــة لكنهـا
ـــى تفــاهـم عـمـيـق علــى راسخــة، انـبـنـت عل
الــرغـم مـن فــواصل فـتــور وخلاف وتـبــاعــد
تـخللتهـا. وبـربـارة بـيضـاء، ممثلـة مـوهـوبـة،
مـتـمــردة تــركـت بـيـت أبــويهــا الـبــرجــوازيـين
مـتـخلـيــة عـن امـتـيــازات كـثـيـــرة مقـــابل أن
تحوز علـى مغامـرتها الخـاصة، وحـريتها في
أن تصوغ كينونتهـا مثلما تشاء، على الرغم
مـن أن الحيـاة لـن تكـون يــسيــرة معهــا علـى
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أبـيض تمـامـاً، ولا الأسـود أسـود، والـزنـوجـة
يمـكـن أن تـكـــون فـكـــرة في الـــذهـن وحـــالـــة
نفــسـيــة ومــوقفــاً وجــوديــاً كـمــا أراد فــرانــز
فـانون أن يـبين في كتـابه ) معـذبو الأرض (.
وفي النهـاية سـيؤذي الـتمييـز كلا الطـرفين؛
الـــــذي يمــيـــــز، والــــــذي يقـع علــيه وضـــــده
الـتمييز. والأخيـر سيجد نفسه أسـير نظرة
الآخـــر له، يـُـصـنفّ ذاتـه علــى أنـه مخـتـلف،
ــا ويـنـظــر إلــى الآخـــر مخــتلفــاً كـــذلك. ولّم
يـسأل ليـو أخاه كـاليب إن كـان البيض بـشراً
يجـيـبـه: "كل مــا أود أن أخـبـــرك به يــا لـيــو
هو.. حسـن، هم لا يظنون أنهم بـشر مثلنا"
ص.62 ألا يعـنـي هــذا خـللًا مـــا في تكــويـن
العـالـم؟، ألن يكـون علـى المـرء أن ينـاضل في
ـــى سـبــيل "إن لـم يـكــن تغـيـيـــر العـــالـم، فـعل
الأقل، تغييـر حالـة بعض النـاس في العالم"
ص.108 وجعل الـعالـم مسكـناً آدمـياً يـتسع
لـلـجــمــيـع، ويـــضــمــن لـلـجــمــيـع الحــــــريــــــة
والكرامة وفرص العيش وتحقيق الذات؟.  
يـتعــايــش ليــو في دخيـلتـه مع تلـك العقــدة
المـستعـصيـة؛ كـونه مـصنفـاً كـائنـاً أسـوداً، أي
من درجة أدنى، معرَّضاً في كل حين للإهانة
والاحـتقــار.. يغــذي هــذه العقــدة فـيه أبــوه
وشقـيقه، ولا سيمـا شقيقه كـاليب. وكـاليب
شخـصيـة ذات تــأثيـر هــائل علــى ليــو، علـى
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وسـيـــاســـات. والأخــطـــر؛ صـــورة عـن الآخـــر
تستحوذ على الذهن هي مموهة وباطلة. 

إن ممــارســة الـتمـييــز ضــد فئــة مـن البـشــر
تخلق لــدى تلـك الفئــة نفـسهــا،تحت وطـأة
الشعور بـالقهر والذل رد فعل مـؤداه كراهية
الآخـر واحتقاره وتحين الفـرص للنيل منه،
وربمـا ممارسـة التـمييـز والقـهر ضـده إذا ما

انقلبت الموازيين.
بعــد أن تــوقف الــشــرطــة لـيــو الـصغـيــر مع
شـقــيـقـه الأكــبـــــــــر كـــــــــالــيــب في الــــــشـــــــــارع
وتــسـتجـــوبهـمــا وهـمــا عــائــدان في ســاعــة
متأخـرة من الليل إلى البـيت، يقول كاليب:
"لأنـنـي أســود. هــو ذا الــسـبـب. لأنـنـي أســود
وبمـــا أن الحكــومــة تــدفـع لهـم الأجــور كـي
يـضــربــوا المــؤخــرات الـســود... هـم يعـتبــرون
الـسود جميعـاً مجرد بـراز. تذكـر ذلك دوماً.
أنت أسـود مـثلي وهـم سيكـرهـونك مــا دمت
حيـاً لمجرد كـونك أسـوداً هم غيـر طبـيعيين.
ــــون بمـــــرض معــين. أتمــنــــى أن هــم مــصــــاب

يهلكهم الله جميعاً" ص.66  
ثمـة خـداع في عـمليـة الـتمـييـز علـى أسـاس
اللـون، وثمـة أفكـار وتسـاؤلات تشغـل الراوي
وبعـض الــشخـصـيــات الأخــرى في الــروايــة:
فحـين نقــول ) الملــونــون (؛ ألـيــس الأبـيـض
نفــسه لــونــا؟ً في مقــابل أن الأبـيـض لـيــس
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   يقدم لنا جيمس بولدوين في روايته ) قل
لي كم مـضى علـى رحيل القـطار ( الـصادرة
ـــى للــثقـــافـــة في مــصـــر، عـن مـجلــس الاعل
ضمـن المشـروع القـومي سـنة 7003 بـترجـمة
علـي عـبـــد الامـيـــر صــــالح ســـرداً ثـــريـــاً لا
بـثيـمته المـركـزيـة وحـسب وإنمـا بخـوضه في
خـبايـا النفـس البشـرية ومـلامستهـا لأعمق
غــرائــز الإنـســان وعــواطفه.. مــا يعـلن عـنه،
ومـا يخـفي ويكـبت.. يـنتــزع القنـاع ليـفضح
الـطـبـيعــة الـتـي وراءه بـنــوايــاهــا وأشــواقهــا
وإحـبـــاطــــاتهـــا وخــطـــايـــاهــــا.. إنهـــا روايـــة
صريحـة حد الـوقاحـة في الكشـف عن اللغز
الـبــشــــري، فهـي تـتـكلـم عــن تلـك المـنــــاطق
المعـتـمـــة والمحــتجـبـــة مــن نفـــوس الـبــشـــر
المـائجـة بـالـرغبـات المحـرمـة وغيـر المحـرمـة،
ــالـنــوايــا الــسـيـئــة والــطـيـبــة، بمـــوجهــات ب
الـسلـوك القــويم والمنحـرف. وذلـك الصـراع
المحـتــدم الـضــاري في الأعـمــاق بـين الخـيــر
والــــشـــــر.. هــنـــــاك حــيــث تــنــبــثق الأفـكـــــار
والتصورات والأحلام والأوهام والكوابيس. 
مــن العــسـيــر فــصل الأحــداث الجــاريــة في
الــروايــة عـن خـلفـيـتهــا المـتـمـثلــة بــسـيــاق
الـتــاريخ الأمـيــركـي، مـنــذ تــأسـيــس الكـيــان
الأمـيـــركـي دولــــة ومجـتــمعـــاً، بـتـعقـيــــداته
ومـظــالمه وبـطــولاته وإخفــاقــاته. والــروايــة
تحكي عـن الوجه الآخـر للحلم الأميـركي..
الــوجـه الكـــالح والمــأســاوي.. عــن ضحــايــا
تحقق ذلـك الحلـم، وعـن الجــانـب الــوهـمـي

منه والكاذب.
يستـعير بـولدوين في روايـته هذه لغـة حادة،
ناتئـة أحياناً، مـكشوفة لا تتـوانى عن انتزاع
الغلاف الهش عـن الوجه الإنـساني بـروعته
ودنــاءتـه وجمــاله وقـبحه.. لغــة تـقتــرب من
الــواقعـيــة المكــشــوفــة، وأكــاد أقــول القــذرة.
فـبولـدوين يـستـرسل في السـرد وينغـمس في
التفاصيل، عبر صوت الراوي الوحيد ) ليو
بـرودهـامـر (.. تفــاصيل قـد تكـون مملـة، في
بعض الأحيـان، لكنهـا ضروريـة لنكـأ الجرح
والــــــوصــــــول إلــــــى الـعـــظــم، إلــــــى مــــــوضـع
الغنغـرينا في الجـسد الاجتـماعي. وقـد برع
المتـرجم الدكتـور علي عبد الأمـير صالح في
الاحـتفــاظ بــالـطــاقــة الــشعــريــة الــسلــســة
والأخــاذة للغــة الــروايــة، حيـث تتــدفق لغــة
الــراوي في جـمل قـصـيــرة رشـيقــة مــوحـيــة
ــاً غـيــر أنهــا تــؤدي غــالـبــاً، مـطـنـبــة أحـيــان
وظــيفــتهـــا بقـــوة في تعـــريفـنـــا علــى حـيــاة

الشخصيات وسبر أغوار نفوسهم. 
تــشغل الــراوي ) لـيــو ( مـنــذ طفــولـته هــذه
القـضـيــة الــشــائكــة؛ الفــارق المــأســاوي بـين
البيـض والسـود، كمـا لو أن لا أمل في إقـامة
أيـة جـسـور بـين الطـرفـين. كمـا لـو أن الهـوةّ
قدريـة وأزلية ولا سـبيل قط لردمـها.. إن ما
يهم ومــا يعنـينــا هنـا هـو عقـابـيل القـضيـة
مـن ســوء فهـم وســوء نـيــة وكــراهـيــة وحقــد
ـــــوكــيـــــات وإجـــــراءات وعلاقـــــات عــــــداء وسل
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سعـــــــد محــمــــــد رحــيــم

الــــــــــــــشــعــــــــــــــــــر والألـــــــتــــــــــــــــــزام
زاويـة الشـارع، وكـيف نسـمع تسـاقط
المـطــــر علـــى الــســطح او المـــوسـيقـــى
الـتـي تـنـبعـث مـن راديـــو في الـطـــابق
الـعلـــــوي، وكــيـف نلاقــي او نــتجــنــب
عــيــنــي جــــــارنـــــــا أو الغــــــريــب. هــــــذا
الــضغـط يــشـــد زاويـــة الـنـظـــر فـيـنـــا
سـواء نحـن ميـزنـا الــشي أم لا. لقـد
كتـب الكـثيــر من الـكتــابــات الجيــدة
والكـثـيـــر مــن القــصـــائـــد المـبـتـــذلـــة
شـأنهـا شـأن عـدد كـبيــر من المقـالات
عـن الـــشعـــر وعلـم العـــروض، كـتـبـت
وكـــأن مـثل هـــذه الــضغـــوطـــات غـيـــر
مــوجــودة. لـكن هــذا الـضغـط فقـط
هـــــو الـــــذي يفــــشــي ســـــر وجـــــودهـــــا.
فعنـدمـا تلامـس يـد الـشعـر اكتـافنـا
نـــشعـــر كـــأن شـيـئـــاً مـــاديـــاً لامــسـنـــا
وحــــــــركـــنــــــــا، وان ممــــــــرات الخـــيــــــــال
مـفتــوحــة امـــامنـــا، وهي تـفنــد ذلك

القول البوهيمي "ما من خيار ". 
بـالتـأكيـد،  نحـن نحب الـوعي الـذي
يـقـع وراء الـقــــصــيـــــــدة ووراء أي فــن
آخــــر، فـيـمـكـن ان تـكــــون القــصـيــــدة
عمـيقـــة ويمكـن ان تكــون سـطـحيــة،
ويمكــن ان تكــــون عفـــويـــة أو كـثـيـــرة
الـــــــرؤى، ويمـكــن ان تـكـــــــون كــثــيـــــــرة
التبصـر والأدراك أو ملتـزمة بـاتجاه
ثـابت مسبق. هل ان مـا يحث النحو
والاعــــراب والاصــــوات والــصــــور ـ هل
هو الافتقار الـى الأحتراف المهني او
المـبـــاديء الأصـــولـيـــة او الحـــرفـيـــة ـ
والـلغــــة الجـــســـــورة؟ او هل هــــو قــــوة
الأســـتعــــــارة والقــــــوة المــــــأخــــــوذة مــن
الـتــشـبـيه علــى اخـتلاف انـــواعه؟ أذ
يملك الـشعر القـدرة على ان يبـقينا
متـلهفين لشـيء ينبغي ان نـراه، وقد
يكون مستقبلاً مـنسياً: موقع لا زال
غـير مـشيـدة له هنـدسته الأخلاقـية
والذي لا وجـود له في مفهوم المـلكية
وعــــدم الملـكـيــــة، ومـفهــــوم اضــطهــــاد
المرأة، ومفـهوم المنـبوذ وقبـيلته، لكنه
مـوجــود في سيـاســة العـودة لـتقـييـد
الحـريـات ـ تـلك الكـلمـة )الحـريـات(
الــــتــــي تـقــــبـع الآن داخـل كـل بــــيــــت
تحــتجــــزهــــا الخــطـب الــبلاغـيــــة في
الـسـوق الحـرة. هـذا سـينـدثـر شـيئـا
فـــشـيـئــــا في المـــســتقــبل، لـكــنه لا زال
الآن ضمن مجـال الدراسة. فـالعالم
كله بسبله الخاصـة سيعيد اكتشافه

ويعيد ابتكاره مرة أخرى.
هذا المفهـوم موجـود في الشعـر دائماً
وهـــو مــــا لا يمكـن الأمــســـاك به، ولا
يمكن وصفه، فهـو حي في اهتـمامـنا
المــتحـمـــس ونــظــــريــــاتـنــــا الــنقــــديــــة
ومناقـشات آخر الليل. ويـوجد ايضاً
مـا لايمكن الحديث عـنه إذ، ربما هو
نــــواة لـعلاقــــة حـيــــة بــين القــصـيــــدة

وسكان العالم.    

حــــدوث كل الابـــادات الجـمـــاعـيـــة في
التــاريخ، فـلن يـبقــى هنــاك شعــر في
العـالم. ولو ان "صفة كـونه تجميلياً
 "aestheticizeكـانت لتنـزلق عبر
حــالات الــوحــشيــة والقـســاوة، الـتي
ـــــــــادات تـعـــــــــامـلـــت مـع احـــــــــداث الاب
الجماعيـة على نحو مجرد بوصفها
أحداث درامـاتيكـية بـالنسـبة للفـنان
بـدلاً من وصـفها تـراكيـب قوى كـانت
وصفــيـــــة وتجـــــريـــــديـــــة ـ لـــــذا اعـــــدم
الـكــثــيــــــرون شـــنقــــــاً بــــســبـــب كلــمــــــة
"مجـــــرد". ان اغــتــنــــــام الفـــــرصـــــة أو
تحيـنها لا يـشبه الأهتـمام المقـصود.
لكـن يمكـننــا ايـضــاً ان نعــرف حــالــة
"الـــتجــمـــيلــي" ، لــيـــــس بــــــوصـفهــــــا
تفـــسـيــــراً مـتـمـيــــزاً أو مــنعــــزلاً عـن
معـانـاة الإنـسـان، بل كـونهـا قـصصـاً
عـن الـــوعـي والمقـــاومـــة الـتـي تـــريـــد
الأنـظمـة الـشمـوليــة قمعهـا: فـالفن
يــــصل إلــيــنـــــا مـــن أجل شــيء لا زال
وجدانيـاً، ولازال صميـمياً ولا زال لا
يمـكـن أخـمـــــاده. لقــــد كــــان الــــشعــــر
يقـضي على كل الحـسابـات الآخرى:
فـهـــــــو لــيـــــس "مــنــتـجـــــــاً" لـلـــــســـــــوق
الجـماهـيريـة، ولم يـكتب كي يـباع في
ــــــــــى مــــتن أكــــــــشــــــــــاك الــــــصـحـف عـل
ــــــــــطــــــــــــــــــائــــــــــــــــــرات او في اروقــــــــــــــــــة ال
الـسـوبـرمــاركتـات؛ انه "عـسيـر" علـى
العـقل العـــادي؛ فهـــو مـنـتخـب جـــداً
ــــــــاء في ــــــــراهـــن عـلـــيـه الأثــــــــري ولا ي
مـــراهنــات ســـوثبـي؛ انه، بـــإختـصــار،
نــتـــــاج ثـــــر. وهـــــذا مـــــا قـــــد يــــســمــيه
البعض بـالسوق الحـرة لنقد الـشعر

.
في الــواقع هنــاك علاقـة غــريبــة بين
هــذه الأفكـار: فـالـشعـر امــا ان يكـون
غيـر ملائـم وغيـر أخلاقـي أيضـاً، في
مــواجهــة المعــانــاة الإنـســـانيــة، أو انه
غـيــــر مجـــد، ومـن هـنــــا فهـــو عـــديم
الـفائـدة. أما الـطريـقة الـتي أخبـرنا
الـشعــراء عنهـا انهــا يمكن ان تـطيح
بـــرؤوسنــا أو تجعـلنـــا نتــرك الــشعــر،
فهـي حـتـــى الآن، في حقـيقـتهـــا، وفي
كـل انحــــاء العـــالــم، يمكــن ان تكـــون
خـــروقـــات لـلغـــة الـــشعـــريــــة، وتعـمل
بحــرفيـة شـديـدة مـن أجل الحفـاظ
عـلى الجسد والروح معا كما يمكنها
ان تعمل الكثـير من أجـل ذلك. لقد
تحـــــدث الخـــطـــــاب الـــنقـــــدي حـــــول
الـــــشعــــــر بــــشــيء مـــن الإيجــــــاز عــن
الظروف اليـومية لوجـودنا المادي في
المــــــاضــي والحــــــاضــــــر: وكـــيف نــــضع
علامـــــة لحــيـــــاتــنــــــا وفق المــــشـــــاعـــــر،
والأستجـابـات الإنسـانيـة اللاأراديـة،
وكيف اننـا نلقي نظـرة خاطفـة على
ضـبـــاب الـــدخـــان في الهـــواء ، وكـيف
ننظـر الى مجـموعـة من الـرجال في
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ــــــــة ... مـــثـل الأوراق الأفــكــــــــار المـــيـــت
الذابلة، كي تعجل بولادة جديدة".

وفي كل الأحــوال، انــا شــاعــر، وواحــد
مـن بين الأشخـاص الـذين يعـيشـون
ــــــــش مـع الخــــــــــوف في وطــــنــــي، اعــــي
والجـهـل والــــتــــــــشــــــــــوش الــــثـقــــــــــافي
والتناحر الأجتـماعي الذي يتلاعب
بـنــا، ويـــرتكـــز علـــى مجــريــات الإداء
الخاطيء لايـة امبراطـورية. آمل ان
لا نجعـل الشعـر مثـاليـاً ـ فقـد عـانـى
مـن ذلك بمــا يكـفي، فـالـشعــر ليـس
بلــــســمـــــاً شـــــافــيـــــاً، ولــيــــس رســـــالـــــة
عــــاطفـيـــة، ولا نـــوعـــاً مـن المعـــالجـــة
اللغويـة، وليس مخـططا ولا كـراسة
تـعليمـات ولا لـوحـة اعلانـات. ولـيس
هنـاك شعرٌ عـالمي، على أيـة حال، بل
هــنــــــاك فقــــط أشعـــــار وأحـــــاســيــــس
شعــــــريــــــة، نـــــــابعــــــة مـــن القـــصـــص
المتـشــابكــة والمتــدفقــة لــسيــرة حيــاة
النـــاس. وهنـــاك متــسع، ضــروري في
الـــواقع، لـكل مـن نـيـــرودا وفـــالـيغـــو،
لابــــــايــيــــــر بــــــاولــــــو بــــــاســــــولــيــنــي و
الفـونـسينـا ستـورنـي، ولكل من عـزرا
بــاونــد ونـيلـي ســاتـيــشــز، إذ لـم تكـن
قـصـــائـــدهـم الــشعـــريـــة أكـثـــر نقـــاءاً
وبــســـاطـــةً مـن سـيـــرة حـيـــاة الـنـــاس
النـقيـــة والبــسيـطـــة. وهنــاك أيـضــاً
قـواعـد  الـشعــر الكــونيــالي وقـواعـد
الـــــشعـــــر المـــــرن واخــتــــــراقهــمـــــا لــكل
الحـــــــدود حـــيـــث لا يمـكـــن اقـــتـفـــــــاء

أثرهما بسهولة. 
لـم يفـصـل ولت وايـتمــان شعـــره عن
رؤيته للديمقراطية الامريكية قط.
ففــي وقــت مــتــــــأخــــــر مــن حــيـــــــاته،
اسـماهـا بـ"معرفـة الشعـر التقليـدية
... محــــادثــــة تـــســمع مــصــــادفــــة في
الغـسـق، بين مـتحـــدثين بـعيـــدين أو
محجــوبـين، نلـتقـط مـنهــا تمـتمــات
بــسيـطــة مـتقـطعــة فقـط يـحيـطهــا
الغمـوض، فقـد نفكـر في هذا الـوقت
بالديمـقراطية نـفسها. ونفكـر أيضا
بـتلك " الـعصـور المـظلمـة" الـتي أكـد
لــنــــــا بــيــــــرتــــــولــت بـــــــريخــت مـــن انه

ستنشد عنها وفيها اغنيات .
لـقــــــــد كــــــــان الـــــــشـعــــــــر مـــتـهـــمــــــــا بـ
aestheticizing "  الـتجـمـيلـيــة"
وهـذه الخـاصيـة كــانت واضحــة فيه،
وبـدعــائم القــوة الصـارمـة لممـارسـات
تشبه العقـوبة الجمـاعية والـتعذيب
والسـلب والنهب والأبادة الجـماعية.
كان هذا الاتهـام يستحضـر بشدة في
مقـالـة أدورنـو "بعـد أغـنيـة المحـرقـة،
الـشعـر كـان مــستـحيلاً" ـ الـتي تـَتَبع
اثـرهــا لاحقـاً مـَنْ خلفـه من شعـراء
الـــيهــــــود في اســـتخــــــدامــــــات كــــــانــت

مرفوضة.
ولـــو اسـتـمـــر الـــشعـــر صـــامـتــــاً بعـــد
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ادريــــــــــان ريــــتــــــــش
ترجمة: فضيلة يزل

محــمـــــد الـــــذهــبــي

القصيدة الغائبة

خلفت سرطانا ينمو
فوق الجباه

في الوجوه التي لا اعرفها
اسمي ضاع

في زحام للاسماء
فاستبدلوني بغريب قد اتى

من بعيد
انا الذي نموت من رحم الموت

لا احد يقبلني
وصموني وجزوا ناصيتي

سرقوا جوادي
خدعت

حين القيت سلاحي 
واستقبلت الرياح

بكثير من الفرح
ها انذا افقد رأسي

ابحث عن عيني في المزابل
التي تلوثت برائحتي

انا المريض الذي باع رؤاه
برؤى الاخرين

ومشى خلف كومة من قماش
انا الذي ساعدت الريح

وانتبهت للقصيدة الغائبة
حين وجدتها

دمعة بكاها المتنبي
حين رأى الدبابات

تعبر جسر الاحرار
انا الذي ارتضيت

ان اتقزم
وافقد براءتي

وابيع الرصيف
امتطي ظهر الحائط

انظر للموت قريباً
في بيت الجيران

الموت الآتي
مع الافعى

التي تلتف حول المدن النائمة
فتغلق الابواب

وتعبد الطرق بالاسلحة
ترحب بالافعى

مع صديقتها الريح
والجباه التي ينمو فوقها

السرطان
7002/9/4

يبرز التمييز العنصري، مع ما
يتصل به من ظلم وقسوة

وألم، موضوعةً رئيسة في
الروايات التي يكتبها الكتاب

الملونون في أميركا. ومنذ )
كوخ العم توم (: الرواية التي
لقيت رواجاً منقطع النظير في

القرن التاسع عشر، ونبهت إلى
حقيقة التمييز الواقع ضد

مكوّن من المجتمع الأميركي،
والأميركيون المتحدرون من

أصول أفريقية يأخذون
أدوارهم في بنية النصوص
الروائية الكبرى بعدهّم بشراً

أيضاً، لهم حاجاتهم وآمالهم
ومشاعرهم وكرامتهم

وحقوقهم مثل أي كائن
إنساني آخر. في الوقت الذي

راح كتاّب سود يساهمون
بالكتابة في هذا الصدد عاكسين
وجهة نظرهم كضحايا للتمييز،

من حقهم أن يقولوا لا أن
يُقوَّلوا. ولعل أشهرهم ريتشارد
رايت وجيمس بولدوين وتوني

موريسون.

في "دفاعه عن الشعر" عام
1821 قال شيلي ان " الشعراء
مشرعون غير معترف بهم

في العالم". وهذا ما ينبغي
الأنتباه له ، فهو يتوضح

بكل بساطة من خلال فضيلة
كتابة الشعر، إذ يمارس

بعض الشعراء تأثيراً أخلاقياً
نموذجياً ـ على نحو مبهم،
لكنه لا يشكل اي ضرر.  في

الحقيقة، في مقالته
الفلسفية الأولى : "نظرة

فلسفية الى الأصلاح" كتب
شيلي ما يلي "كان الشعراء

والفلاسفة غير معترف
بهم" وهو هنا يتحدث عن

الفلاسفة الذين كانوا
يتمتعون بعقول ثورية

أمثال : توماس بين، وليم
غودون، فولتير، ماري

ولستونكرافت.

جيمس بولدوين


